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إلــى الرجــل العجــوز الــذي تولــى دفــن أبــي محمــد بعــد استشــهاده جــزاك الله 

خيــرا وحفظــك حيــا وميتــا كمــا حفظــت أخانــا بعــد موتــه
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المقدمة

الحمــد لله الــذي قــدر فهــدى ووهــب فأجــزل وأكــرم وتفضــل والصــاة والســام على نبــي 

ــق  ــى الح ــه إل ــا ب ــال وهدان ــر والض ــن الكف ــه م ــا الله ب ــذي أنقذن ــة ال ــة والملحم المرحم

المبيــن والصــراط المســتقيم وعلى آلــه وصحبــه حملــة الديــن وناقلــي الشــريعة وناصــري 

الملــة وعلى مــن اتبــع هداهــم وســار على دربهــم وبعــد:

ــن  ــق والعي ــب الرقي ــب القل ــد صاح ــجاع العاب ــل الش ــد البط ــة المجاه ــيرة الداعي ــذه س فه

الدامعــة والهمــة العاليــة المبايــع على المــوت الشــيخ عــاء تلجبينــي )أبــو محمــد الشــيخ( 

وقــد اعتمــدت في تدويــن ترجمتــه على شــهادة أقربائــه وإخوانــه وأصدقائــه وهــم

أخوه الشيخ أبو محمد أشداء

زوجته أم محمد فقد اتصلت بها زوجتي ونقلت لي شهادتها

صهره أبو أحمد عبد الوهاب

الأخ أبو عمر أحد أصدقائه

الشيخ أبو حفص السوري شرعي جبهة النصرة في مدينة حلب سابقا

الشيخ أبو لؤي أحد أصدقائه

الأخ أنس دندل أحد أصدقائه

الشيخ أبو مهند إداري المكتب الشرعي لجبهة النصرة في مدينة حلب سابقا
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ولادته ونشأته: 

ــة  ــة في مدين ــيف الدول ــي س ــة في ح ــرة متدين ــام 1978م في أس ــاء ع ــيخ ع ــد الش ول

ــم  ــوه محمــد تلجبينــي كان مــن تنظي ــان والخــوف فأب ــب وترعــرع بهــا في ظــل الحرم حل

ــب وكان  ــد في حل ــاب الحدي ــة ب ــاج في منطق ــل في الزج ــلمين وكان يعم ــوان المس الإخ

متزوجــا بثــاث زوجــات وقــد رزق مــن الأولــى ببنــت ومــن الثانيــة بصبييــن أحدهمــا عــاء 

وبنــت ومــن الثالثــة بصبــي وبنــت  وقــد اعتقــل وعمــره ثمانيــة وعشــرين عامــا وكان ذلــك 

في 1979م وكان عمــر عــاء ســنة تقريبــا واســتمر الوالــد مســجونا إلــى عــام 2001م حيــث 

أفــرج عنــه بعــد أن ذاق الأمريــن في ســجون الأســد وكان بعــد خروجــه يخبــر أولاده بالأهــوال 

التــي جــرت عليــه وعلى إخوانــه في الســجون ويحدثهــم عــن غلــظ كفــر النظــام المجــرم 

ــب أنهــم  وجرأتــه على الله واســتهانته بالمقدســات وممــا حــكاه لأولاده مــن صــور التعذي

ــوا في ســجون تحتــوي ســقوفها على فتحــات يراقــب مــن خالهــا الزبانيــة الســجناء  كان

فــإذا رأوا حركــة في الليــل لــم تعجبهــم قــال الســجان للــذي تحــرك علــم نفســك ثــم يأتــي 

في الصبــاح فيقــول أيــن المعلمــون فيخرجــون لينالهــم العــذاب الأليــم ومــن ذلــك أن أحــد 

ــكريا  ــذاء عس ــه ح ــس في رجل ــدا ويلب ــة ج ــم الجث ــاعد وكان ضخ ــة مس ــة كان برتب الزباني

ــم يقفــز على أضــاع صــدره وقــد  ــر الســجين أن يســتلقي على ظهــره ث ــرا فــكان يأم كبي

ــوان  ــع وأل ــك) للتعــرف على الشــدائد والفظائ ــه تل ــر مــن الســجناء جــراء قفزت تــوفي كثي

التعذيــب التــي ذاقهــا الإخــوان المســلمين راجــع كتــاب شــاهد ومشــهود لحمــاد و كتــاب 

خمــس دقائــق فقــط للدبــاغ وكتــاب القوقعــة لمصفــى خليفــة وكتــاب حمامــات الــدم في 

ســجن تدمــر للناجــي وكتــاب مــن تدمــر إلــى هافــارد للســراج(.

وقد ظل مدة من الزمن يرى في نومه السجن وفظائعه ويستيقظ من نومه فزعا.

وقــد مــن الله عليــه في الســجن فحفــظ القــرآن كامــا وحصــل شــيئا مــن العلــوم الشــرعية 

وقــد تــوفي في بدايــة الثــورة بعــد إصابتــه بمــرض الســرطان رحمــه الله.

نشــأ عــاء في حجــر أمــه كاليتيــم بعــد ســجن والــده وكانــت أمــه مــع أهــل أبيــه يقومــون 

برعايتــه وإخوتــه وكانــت الأســرة تنفــق مــن الــدكان الــذي تركــه الوالــد في بــاب الحديــد ثم 

تولــى النفقــة أهــل الوالــد وأهــل الوالــدة.
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درس عــاء الابتدائيــة في مدرســة رحمــو الحطــاب وهــي تقــع في منطقــة ســيف الدولــة 

قــرب مفــرق زينــو ثــم درس الإعداديــة في مدرســة القنيطــرة في صــاح الديــن ولــم يتمكــن 

ــدات  ــة والتمدي ــة المركزي ــل في التدفئ ــل فعم ــى العم ــرف إل ــهادتها فانص ــل ش ــن ني م

الصحيــة وكان عملــه يتميــز بالجــودة والإتقــان.

التزامه:

 تعــرف أعمــام عــاء على الشــيخ محمــد الحجــار إمــام مســجد إبراهيــم الخليــل في منطقــة 

ــاء  ــم ع ــن أخيه ــم اب ــذون معه ــه ويأخ ــرون دروس ــاروا يحض ــب وص ــاب في حل ــق الب طري

معهــم فالتــزم مــن وقتهــا وواظــب مــع أعمامــه على حضــور دروس الشــيخ الحجــار

 ثم التحق بما يسمى بخدمة العلم الإلزامية وتسرح منها عام 1998م.

زواجه: 

بعــد تســرح عــاء مــن خدمــة العلــم تقــدم لخطبــة ابنــة عمــه ووافــق أهلهــا فتــم الــزواج 

ورزق منهــا بصبــي ســماه محمــد نــور وقــد تــوفي هــذا الغــام عــام 2000م وعمــره خمســة 

أشــهر ثــم رزق بأربــع بنــات.

نفيره إلى الجهاد: 

لــم يشــارك عــاء في المظاهــرات المناهضــة للنظــام مــع شــدة بغضــه للنظــام لمــا ســمعه 

ــام  مــن أبيــه عــن عتــو النظــام وظلمــه وكفــره وفجــوره وحقــده على الإســام ومــرت الأي

وتحولــت المظاهــرات إلــى عمــل عســكري ولمــا ينفــر عــاء لكنــه صــار يــرى في النــوم أنــه 

يجــب عليــه أن ينفــر إلــى الجهــاد ثــم قــرر أخيــرا في عــام 2014م أن يذهــب إلــى الشــيخ 

ــار  ــد حج ــيخ محم ــى الش ــب إل ــه فذه ــد إخوت ــه أح ــار علي ــا أش ــأله كم ــار ويس ــد حج محم

واستشــاره في النفيــر إلــى الجهــاد وأخبــره بمــا يــرى في نومــه مــن وجــوب نفيــره فقــال 

الشــيخ محمــد الحجــار: هــذا ليــس جهــادا بــل هــو خــروج على الحاكــم والنبــي صلــى الله 

عليــه وســلم نهــى عــن الخــروج عــن الحاكــم وقــال: )لا مــا أقامــوا فيكــم الصــاة( لمــا ســأله 

الصحابــة عــن قتــال أئمــة الجــور، إلا أن عــاء لــم يقتنــع بــكام الشــيخ محمــد الحجــار وزاره 

بعــد ذلــك مــرارا وكان الشــيخ الحجــار يصــر على أن الثــوار مخطــؤون بقتالهــم للنظــام .
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كان عــاء إمامــا وخطيبــا لمســجد عــروة بــن الزبيــر في طريــق البــاب وقــد زارتــه جماعــة 

الدعــوة والتبليــغ )الأحبــاب(في مســجده فأحبهــم والتحــق بهــم وعمــل معهــم في مجــال 

الدعــوة إلــى الله ســتة أشــهر  وقــد تأثــر بهــم كثيــرا ثــم هــداه الله فجمــع إلــى الدعــوة 

الجهــاد والتحــق بصفــوف جبهــة النصــرة وعمــل معهــم في المجاليــن الدعــوي والعســكري 

فــكان يــدرس في المعســكرات ويرابــط مــع المجاهديــن في الجبهــات ويعظهــم في نقــاط 

الربــاط فيحدثهــم عــن اليــوم الآخــر ومــا أعــد الله للمتقيــن مــن النعيــم في الجنــة ومــا أعــد 

للعصــاة في النــار فــإذا انتهــت نوبتــه في الربــاط انطلــق مــع بعــض المرابطيــن إلــى الدعوة 

العامــة في الشــوارع والحــارات والأزقة. 

وإذا تخلف مجاهد عن نوبته لعذر ما سارع الشيخ عاء للرباط بدلا عنه.

ــرا وكان يحــب أن يمتلــك ســاحا خاصــا يجاهــد فيــه فيســر الله أن  كان الشــيخ عــاء فقي

أحــد الشــباب كان يجمــع التبرعــات ويشــتري بهــا أســلحة ويســلح المجاهديــن فكان الشــيخ 

عــاء أحــد مــن قــدم لــه الســاح ففــرح بذلــك فرحــا عظيمــا.

شجاعته: 

ــي  ــده وأن نواص ــده وح ــر بي ــع والض ــم أن النف ــالله يعل ــب ب ــق القل ــاء معل ــيخ ع كان الش

العبــاد جميعــا بيــده وأنــه مــا مــن شــيء يحــدث في الكــون إلا بعلمــه ومشــيئته وإرادتــه 

فــكان يجهــر بالحــق ويتصــدى للمفســدين وينصــح المخطئيــن ويرشــد التائهيــن ولا يبالــي 

بمــا يصيبــه جــراء ذلــك فلــم يكــن يخشــى في الله لومــة لائــم ولــم يكــن ينصــح المخطــئ 

على المــأ أمــام النــاس بــل ينفــرد بــه ويســر لــه النصيحــة.

ــه اثنيــن مــن الظلمــة المفســدين فذهــب إليهــم لينصحهــم   ففــي إحــدى المــرات ذكــر ل

بعــد صــاة الفجــر فلمــا وصــل إليهــم ودفــع البــاب وجدهــم لا يعقلــون لتناولهــم الحبــوب 

ــة  ــى التوب ــم إل ــم ودعاه ــم وأنبه ــك ووعظه ــد ذل ــم بع ــاد إليه ــم ع ــم ث ــدرة فتركه المخ

ــد إلا أن الله صــرف عنــه شــرهم. ــك تهدي ــه منهــم بعــد ذل والرجــوع إلــى الله فوصل

وبعــد انتقالــه إلــى منطقــة قاضــي عســكر شــكا إليــه النــاس مــن إســاءات متكــررة تصــدر 
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مــن بعــض أفــراد لــواء أحــرار ســوريا الذيــن يتخــذون مــن مدرســة ســعد الله الجابــري مقــرا 

لهــم فذهــب إليهــم ووعظهــم وأمرهــم بالمعــروف فمــا كان منهــم إلا أن زجــوه في الســجن 

فاتصــل بناتــه بعمهــن فجــاء وتجمــع وجهــاء الحــارة وأئمــة المســاجد وذهبــوا إلــى مقــر 

أحــرار ســوريا وقالــوا لــن نذهــب مــن هنــا إلا ومعنــا الشــيخ عــاء وخشــي أحــرار ســوريا مــن 

مغبــة حماقتهــم فاعتــذروا منــه وأخرجــوه.

وكان الشيخ عاء يقول: الشجاعة والإقدام لا ينقصان عمرا والجبن لا يزيده.

يقــول أخــوه: في إحــدى المــرات كنــا جالســين مــع أحــد المشــايخ في طريــق البــاب فقــال 

ذلــك الشــيخ: الــولاء والبــراء مــن اختراعــات محمــد بــن عبــد الوهــاب، ووافــق ذلــك دخــول 

ــل  ــك الرج ــكان ذل ــنة ف ــاب والس ــن الكت ــة م ــه الأدل ــرد ل ــه ويس ــذ يناقش ــاء فأخ ــي ع أخ

يلــوي أعنــاق النصــوص لتوافــق هــواه.

ــع  ــك تصن ولمــا ســكن في قاضــي عســكر وجــد أن أحــد الجــوار كان يتجــرأ على الله وكذل

ــكريين  ــض العس ــأنه بع ــم في ش ــظ فكل ــم يتع ــه فل ــرارا ونصح ــه م ــه وأولاده فكلم زوجت

إلا أنــه لــم يــد منهــم تعاونــا فجمــع عــددا مــن المجاهديــن وقبضــوا على ذلــك الشــخص 

ــه ولغيــره. ــك تربيــة ل ــدوه أمــام حشــد مــن النــاس فــكان في ذل وجل

ولــم تكــن شــجاعة الشــيخ عــاء مقصــورة على الصــدع بالحــق أمــام أهــل الهــوى والباطــل 

ــع  ــارك م ــن المع ــددا م ــاض ع ــد خ ــجاعة فق ــن الش ــى م ــب أوف ــارك نصي ــه في المع ــل ل ب

مجاهــدي الجبهــة فقــد خــاض معركــة ريــف حلــب الجنوبــي وكان في الإســناد وفتــح الله 

عليهــم ورزقهــم غنائــم مــن عدوهــم وقــد رفــض الشــيخ عــاء أن يأخــذ حصتــه مــن الغنيمة 

وقــال لا أريــد أن ينقــص أجــري )يشــير إلــى حديــث عبــدالله بــن عمــرو قــال: قــال رســول 

الله صلــى الله عليــه و ســلم: مــا مــن غازيــة أو ســرية تغــزو فتغنــم وتســلم إلا كانــوا قــد 

تعجلــوا ثلثــي أجورهــم ومــا مــن غازيــة أو ســرية تخفــق وتصــاب إلا تــم أجورهــم (.
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عبادته: 

ــى الله  ــاس إل ــوة الن ــا على دع ــن الله وورع وكان حريص ــوف م ــب خ ــاء صاح ــيخ ع كان الش

وهدايتهــم فــكان يخــرج مــن منزلــه في منطقــة قاضــي عســكر)بعد أن تضــرر المنــزل الــذي 

كان يســكنه في طريــق البــاب بعــد قصــف مســجد عــروة بــن الزبيــر( ســيرا على قدميــه 

ــرا  ــى الله مذك ــاس إل ــا الن ــى بســتان القصــر ويتجــول في الأســواق داعي ــى الميســر وإل إل

لهــم بالــدار الآخــرة ثــم يصلــي في أحــد المســاجد وبعــد الصــاة يقــوم فيعــظ المصليــن بمــا 

فتــح الله عليــه كمــا خــرج مــع جماعــة الأحبــاب إلــى المخيمــات يدعــو النــزاح والمهاجريــن 

هنــاك ويعلمهــم وبعــد ســكنه في قاضــي عســكر صــار إمامــا لمســجد هــارون دادا.

كمــا كان صاحــب صــاة في الليــل فــكان يقــوم يوميــا لمــدة ســاعة أو ســاعة ونصــف يقــف 

بيــن يــدي ربــه يناجيــه ويدعــوه ويتقــرب إليــه.

يقــول أخــوه أبــو محمــد: كان أخــي يبيــت عنــدي بعــض الليالــي فكنــت أســمعه في الليــل 

وهــو يقــرأ القــرآن في جــوف الليــل ويبكــي ويتضــرع إلــى الله.

كان الشــيخ عــاء ســخيا كريمــا على فقــره وحاجتــه فــكان ينفــق جــزءا مــن منحتــه على 

ــا  ــام ربم ــا كان الطع ــيين مدرس ــكر الانغماس ــا كان في معس ــاكين، و عندم ــراء والمس الفق

يأتــي قليــا بســبب الحصــار وقلــة ذات اليــد فــكان ربمــا آثــر بعــض إخوانــه بطعامــه على 

نفســه.

كان الشــيخ عــاء يتألــم كثيــرا على حــال الأمــة وبعدهــا عــن الله وانشــغال كثيــر من شــباب 

ــا  ــتعيد مجده ــا وتس ــن كبوته ــض م ــود أن تنه ــفها وي ــور وسفاس ــه الأم ــلمين بتواف المس

وعزتهــا فــكان إذا وجــد بعــض النــاس مجتمعيــن وقــف معهــم وأخــذ يكلمهــم ويدعوهــم 

ــبه  ــا أكس ــا مم ــعى في قضائه ــاس ويس ــج الن ــي في حوائ ــل وكان يمش ــز وج ــى الله ع إل

محبــة كبيــرة في قلــوب النــاس.

قبيــل وفاتــه عــزم على حفــظ كتــاب الله فأقبــل على ذلــك بجــد ونشــاط وكان إذا زار أخــاه 

أبــا محمــد أمــر ابنتــه أن تســتمع لــه مــا حفــظ.
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وفي حصــار حلــب تــم تعيينــه مدرســا في معســكر الانغماســيين فــكان يلقي فيــه الكلمات 

ــه  ــدأ بنفس ــن وكان يب ــوب المجاهدي ــان في قل ــادة الإيم ــه على زي ــرص في ــب ويح والخط

يقــول الشــيخ أبــو لــؤي: والله أشــهد أنــي كنــت أســتيقظ في الســاعة الثانيــة ليــا فــأراه 

واقفــا في محرابــه يصلــي ويبكــي بــكاء شــديدا كأنــه ثكلــى، ويكثــر مــن الاســتغاثة بــالله 

فيقــول: يــارب انصــر هــذه الأمــة يــا رب انصــر أهــل الشــام ويســجد ويطيــل الســجود فيمكــث 

يصلــي ســاعة ونصــف أو ســاعتين وهــو يتهجــد ومــن عادتــه أن لا ينــام إلا على وضــوء، ثــم 

يوقــظ المجاهديــن لصــا قيــام الليــل ومــن تباطــأ منهــم عــن القيــام كان يأمــره بالاســتغفار 

ويذكــره بقــول الله تعالــى) وبالأســحار هــم يســتغفرون( وكان يحــض المجاهديــن على الذكر 

والاســتغفار والتوبــة إلــى الله في ذلــك الوقــت المبــارك في الثلــث الأخيــر مــن الليــل عندما 

ينــزل رب العــزة إلــى الســماء الدنيــا، ويقــول لهــم: هــذه الأذكار حصــن لكــم تحصنــوا بهــا كما 

تتحصنــون بالخنــادق والســواتر حتــى لا يتخبطكــم الشــيطان، وكان لــه حلقــة قــرآن بعــد 

صــاة الفجــر يعقبهــا تدريــب فــكان الشــيخ عــاء يتقــدم المتدربيــن ويحــض على التدريــب 

والإعــداد البدنــي والعســكري فقــد كان صاحــب هــم وحرقــة على الديــن.

وكان يصلــي بهــم إمامــا في صــاة القيــام ويقــرأ لهــم في الصــاة ســورة محمــد صلــى الله 

عليــه وســلم ســورة القتــال يرتلهــا بصــوت عــذب شــجي.

ومــع كل هــذا فقــد كان حريصــا أيضــا على الجانــب الترفيهــي في المعســكر فــكان يجعــل 

للمجاهديــن مســابقات )ســؤال وجــواب( وفيهــا بعــض الهدايــا اليســيرة.

ــتثير  ــاد ويس ــر والجه ــاس على النفي ــرض الن ــه فيح ــة من ــاجد القريب ــى المس ــه إل  ويتوج

ــن  ــات المجاهدي ــم تضحي ــر له ــبيل الله فيذك ــروا في س ــم لينف ــم ومروءته ــم نخوته فيه

ــه. ــيته وإجرام ــام ووحش ــم النظ ــر جرائ ــا يذك ــم كم وبذله

وذات مــرة جــاءت مجموعــة مــن المقاتليــن مــن بعــض الفصائــل التــي لا تهتــم بالتديــن إلــى 

المعســكر فلمــا أيقظهــم لصــاة الفجــر ذهــب بعضهــم فقضــى حاجتــه ثــم غســل يديــه 

وجــاء إلــى المســجد بــدون أن يتوضــأ فغضــب الشــيخ عــاء لله ثــم ذكــر لهــم حديــث النبــي 
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صلــى الله عليــه وســلم: )أمــر بعبــد مــن عبــاد الله أن يضــرب في قبــره مائــة جلــدة فلــم 

يــزل يســأل ويدعــو حتــى صــارت جلــدة واحــدة فجلــد جلــدة واحــدة فامتــأ قبــره عليــه نــارا 

ــوا : إنــك صليــت صــاة واحــدة  فلمــا ارتفــع عنــه وأفــاق قــال : على مــا جلدتمونــي ؟ قال

بغيــر طهــور ومــررت على مظلــوم فلــم تنصــره( ثــم قــال لهــم: إذا لــم يــرك العبــاد فــإن رب 

العبــاد يــراك فراقبــوا الله ولا تراقبــوا النــاس.

وفي الأيــام الأخيــرة كان مشــغول الفكــر دائمــا بالطريقــة التــي تنقــذ مــا تبقــى مــن المحــرر 

في مينــة حلــب وكيــف نحــول دون ســقوطها وكيــف نقــوم بتثبيــت النــاس ا.هـ

شهادة الشيخ أبي حفص السوري: 

شــهادتي في الأخ الحبيــب والشــيخ الكريــم والأســد الهصــور والاستشــهادي المنغمــس أبــي 

محمــد الشــيخ تقبلــه الله واكــرم نزلــه واعلى درجتــه،

ــا  ــق، ناصح ــا بالح ــجاعا صدّاع ــاً ش ــكان رج ــوام، ف ــدة أع ــذُ ع ــجاع من ــذا الأخ الش ــت ه عرف

نصوحــا لا يخــاف في الله لومــة لائــم رحمــه الله، وكان ذا همّــة عاليــة، وكنّــا نــرى حُرقتــه 

ــدو  ــن تطفــو على صفحــات وجهــه، وغيرتــه على الإســام والجهــاد والثغــور تب على الدي

على تصرفاتــه وتحركاتــه، وكان مــن همّتــه العاليــة أنــه يطــوف على مســاجد حلــب فيعــظ 

ــدم  ــى، وكان يق ــه الله تعال ــم رحم ــن هممه ــع م ــاس ويرف ــتنفر الن ــرّض ويس ــح ويح وينص

النصائــح تلــوَ النصائــح، لعامــة المســلمين وخاصّــة المجاهديــن، وآخــر عهــدي بــه في حصــار 

ــث  ــدو حي ــع الع ــن، وكان يداف ــرّض المجاهدي ــكان يح ــن، ف ــا فاتحي ــا الله اليه ــب أعادن حل

ــه الله  ــيراً رحم ــا يس ــن إلا وقت ــن والمرابطي ــارق المجاهدي ــم يف ــل ل ــك، ب ــه ذل ــر ل ــا تيس م

تعالــى، وكان آخــر مــا ختــم بــه حياتــه رحمــه الله، أنّــه حــرّض الشــباب المجاهــد وكان هــذا 

ــي  ــور الجزمات ــدم على مح ــدأ بالتق ــري ب ــدو النصي ــمع أن الع ــي، فس ــة الجزمات في منطق

فانتفــض كالأســد الهصــور، والهزبــر الجســور، فقــال لمــن حولــه مــن يبايــع على المــوت؟، 

مــن يبايــع على المــوت؟، فبايعــه عــدد مــن المجاهديــن وكان هــو رأس حربتهــم فانقــض 

هــو ومــن معــه على العــدو المقتحــم فــدارت اشــتباكات عنيفــة جــداً جــداً، فانغمــس في 

ــم  ــل به ــد تنكي ــر بع ــر مدب ــاً غي ــل مقب ــه فقت ــا لوج ــم وجه ــتبك معه ــدو واش ــب الع قل

وإغاظــة لهــم رحمــه الله وتقبلــه. 
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ــا محمــد الشــيخ وأســكنه فســيح جناتــك وأســبغ عليــه رضوانــك  اللهــم تقبــل عبــدك أب

ــا رب العالميــن. ــا يــوم نلقــاك ي واجعلــه شــفيعا لن

شهادة الأخ أبي عمر: 

كان الشــيخ أبــو محمــد أخــا كبيــرا لمــن هو أصغــر منــه عطوفــا عليهــم وكان الجميــع يحبون 

أن يرابطــوا معــه، كان مســارعا في الخيــرات يبــادر لخدمــة إخوانــه، لا يخــاف في الله لومــة 

لائــم ينصــح ســرا وعانيــة ولا يســكت عــن خطــأ يــراه ولا يهــاب مخلوقــا في ذلــك إذا أخطــأ 

أحــد الإخــوة قــال لــه أخطــأت وإذا أخطــأ الأميــر قــال لــه أخطــأت، كان يســير في الشــوارع 

بعــد الآذان وقبيــل الإقامــة يحــض النــاس على الصــاة جماعــة في المســجد وينــادي قائــا: 

ــا  ــة وم ــاء إلا بمعصي ــزل ب ــا ن ــا، م ــر حالن ــى يغي ــر حت ــا أن نتغي ــد من ــي الله يري ــا إخوان ي

رفــع إلا بتوبــة، وكان ينصــح دائمــا النــاس بالمحافظــة على الصــاة في المســجد وخاصــة 

الفجــر لأنهــا ثقيلــة كمــا ينصــح بــأن يتصــدق المســلم بمبلــغ أســبوعيا ولــو يســيرا، كان ذو 

خلــق حســن وهمــة عاليــة وصاحــب حكمــة في الدعــوة إلــى الله يهتــم بإنقــاذ النــاس مــن 

المعاصــي والذنــوب وليــس بمعاقبتهــم وتوبيخهــم رحمــه الله

شهادة أنس دندل أحد أصدقائه:

 أحســب الشــيخ عــاء والله حســيبه أنــه كان صادقــا مــع الله مخلصــا لــه يحمــل في قلبــه 

ــاة  ــاذ العص ــرع الله في الأرض وإنق ــم ش ــه وتحكي ــعى لنصرت ــه ويس ــع رايت ــن ورف ــم الدي ه

مــن ظلمــات المعصيــة والبعــد عــن الله وكان كثيــر البــكاء والتألــم لحــال المســلمين، كان 

يزورنــي بشــكل شــبه يومــي فيجلــس عنــدي في الــدكان يحدثنــي عــن هــذه الأمــور بحرقــة 

وألم.

 كان يأتينــا في ســد اللــوز فيمشــي في الأســواق ويصيــح بــأعلى صوتــه الصــاة إخوانــي 

الصــاة فتعشــر أن كامــه يخــرج مــن قلبــه فيدخــل في قلــوب النــاس فيمتلــئ المســجد 

بالمصليــن عنــد مجيئــه وتذكيــره وقــد جعــل الله محبــة لــه في قلــوب عبــاده رحمــه الله 

وغفــر لــه وجعلــه مــن أهــل الجنــة  .
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شهادة الأخ أبي مهند الإداري:

 تعرفــت إلــى الشــيخ عــاء عندمــا كنــت أعمــل في الأوقــاف في الهيئــة الشــرعية الرباعيــة 

في حلــب فقــد كان إمامــا لأحــد المســاجد كمــا كان مدرســا في حلقــات القــرآن في معهــده 

ــات  ــدى المجموع ــك في إح ــد ذل ــه بع ــم رأيت ــر ث ــل الأث ــة أه ــع جمعي ــيق م ــع التنس م

المجاهــدة التــي انتســبت حديثــا لجبهــة النصــرة وكان يرابــط في منطقــة الطــراب ولمــا 

ــى  ــم إل ــرج معه ــم يخ ــة معه ــاء داعي ــيخ ع ــة كان الش ــش النخب ــة جي ــت الجبه أحدث

ــا رأيتــه في معســكرات  المعــارك والغــزوات ويحــرص على تقدمهــم في المعركــة وآخــر م

ــاس في  ــب الحم ــم ويله ــن ويثبته ــرض المقاتلي ــب  يح ــار حل ــاء حص ــيين في أثن الانغماس

ــهداء ــه في الش ــه الله وتقبل ــة رحم ــية رائع ــب حماس ــم بخط أفئدته

شهادة زوجته أم محمد:

ــورة  ــه  ولمــا قامــت الث ــزام ب ــن والالت ــذ صغــره على حــب الدي ــي من  زوجــي رحمــه الله رب

ــب  ــجد القري ــام المس ــزح إم ــبعة ن ــهر أو س ــتة أش ــت س ــا مض ــة فلم ــا بداي ــق به ــم يلتح ل

منــا وعهــد إلــى زوجــي بــالأذان والإمامــة والخطابــة وهنــا أخــذ بمطالعــة الكتــب الشــرعية 

ــا  ــن في حارتن ــن المجاهدي ــة م ــذ مجموع ــدة أخ ــد م ــا وبع ــا وتدين ــا وازداد التزام وقراءته

يزورونــه باســتمرار ويمضــون معــه بعــض الأوقــات ومــن بينهــم شــاب صغيــر عمــره ثمانيــة 

عشــر عامــا  يدعــى أبــا ســفيان فــكان كثيــرا مــا يحدثــه عــن الجهــاد ووجــوب النفيــر ونصــرة 

الديــن وقــد استشــهد هــذا الشــاب بعــد ذلــك وهــو يفــكك الألغــام وكنــا وقتهــا في طريــق 

البــاب في بنايــة عنــد أهلــي في حلــب فقــرر زوجــي النفيــر إلــى الجهــاد فانضــم بدايــة 

إلــى حركــة أحــرار الشــام الإســامية وقــد رفضــت انضمامــه إلــى الجهــاد وقتهــا كأي امــرأة 

ولكنــه كان قــد عــزم أمــره وقضــى على كل تــردد عنــده وبعــد مــدة تــرك الأحــرار وانضــم إلى 

جبهــة النصــرة وســبحان الله أذكــر أننــا كنــا مــرة جالســين فقــال لــي: رأيــت في منامــي 

ورقــة خضــراء ســقطت في المســجد أمامــي، ولــم نعــرف تأويــل هــذه الرؤيــا وقتهــا ولكــن 

بعــد استشــهاده أولتهــا أنــه مــن الشــهداء إن شــاء الله فقــد كان صادقــا جــدا جــدا بريئــا 

مــن الكــذب والغــش والتحايــل.

ــة  ــظ ثاث ــم حف ــد أت ــل كان ق ــا قت ــة ولم ــة عالي ــاب الله بهم ــظ كت ــه الله يحف كان رحم
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ــرآن. ــم الق ــزاء ليخت ــبعة أج ــه س ــى ل ــزءا وتبق ــرين ج وعش

كان مــن أهــل الصدقــة لا يأتيــه مــال إلا وأنفــق ربعــه في ســبيل الله بصــدق ويقيــن وكان 

الله يعوضــه عــن ذلــك عشــر أضعــاف.

كان صاحــب يقيــن بــالله كبيــر فلــم يكــن يهتــم للــرزق قــط ولــم يكــن يبالــي بمــا يصيبــه 

ــاع عــن الحــق  ــدة في الدف ــه مواقــف عدي مــن أذى في ســبيل الله مــن فــان أو فــان ول

ومــن ذلــك أننــا لمــا نزحنــا إلــى منطقــة قاضــي عســكر ــــ بعــد أن ســقط صــاروخ في البيت 

الــذي كنــا نســكنه ــــ كانــت جماعــة مــن أحــرار ســوريا يأخــذون مــن النــاس مكوســا )خُــوة( 

فوقــف في وجههــم وأخــذ يدافــع عــن المظلوميــن ممــا دفعهــم إلــى ســجنه فلــم يهتــم 

لذلــك وظــل يجهــر بالحــق.

كان يغضــب لحرمــات الله إذا انتهكــت ويغيظــه جــدا أنــه يتجــرأ على الله بالســب فقــد كان 

أحــد جيراننــا كثيــر التلفــظ بالكفــر فنصحــه ووعظــه وخوفــه بــالله فمــا اســتجاب ثــم هدده 

ـــوهو  فمــا اســتجاب أيضــا فأحضــر مجموعــة مــن الجبهــة وقبــض عليــه وصــار يقــول للناس ـ

مكشــوف الوجــه غيــر مرتــدٍ قناعــاـ هــذا جــزاء من يســب ديــن الله.

كان يقــوم بجــولات دعويــة في نقــاط الربــاط والأســواق ولا يفــوت فرصــة إلا ويغتنمهــا في 

دعــوة النــاس إلــى الله فقــد جمــع الله لــه الجهــاد والدعــوة.

كان يســير بالأســواق ويصيــح بصــوت مرتفــع مذكــرا النــاس بــالله ووجــوب طاعتــه والابتعــاد 

ــم  ــك ول ــي بذل ــن يبال ــم يك ــا ول ــبونه مجنون ــاس يحس ــض الن ــى أن بع ــه حت ــن معاصي ع

يكــن يحــدث أحــدا بأعمالــه ســواي وصهــره حرصــا على صفــاء النيــة فقــد كان حريصــا على 

الإخــاص لله في عملــه.

كان يقــوم فيصلــي التهجــد لمــدة ســاعة أو ســاعة ونصــف فأســتيقظ على صــوت بكائــه أو 

قراءتــه فقــد كان يقــرأ جــزءا مــن القــرآن على الأقــل في تهجــده على الأقــل .
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ــة على  ــار معرك ــاض غم ــه خ ــي أن ــد حدثن ــوت فق ــاب الم ــارك لا يه ــجاعا في المع كان ش

ــر . ــا المط ــال كأنه ــام تنه ــف النظ ــت قذائ ــزة وكان ــة عزي ــوم قري تخ

وفي أحــداث حلــب الأخيــرة كان مرابطــا في الراموســة فمــرت رصاصــة بقربــه كادت أن تقتله 

ــاط والجهــاد حتــى أن المناطــق لمــا أخــذت تتســاقط  ــك يحجــم عــن الرب ــه ذل ــم يجعل ول

قبيــل ســقوط حلــب كنــت أمــزح معــه فأقــول: ســلمتم المناطــق؟ فــكان ينزعــج ويقــول 

نحــن لا نســلم منطقــة إلا إذا قتلنــا .

كان قبيــل استشــهاده كلمــا خــرج إلــى الربــاط أو القتــال يوصينــي بديننــا وبــالأولاد فنحــن 

ــة  ــى الجن ــي الملتق ــي عل ــت لا تحزن ــي: إذا قتل ــول ل ــة وكان يق ــرة ملتزم ــد أس ولله الحم

ــي أنــت أن لا تتخلفــي عــن موكــب  ــرة وحاول ــت فهــي قصي ــاة مهمــا طال ــإذن الله فالحي ب

ــإذن الله. الصالحيــن كــي نلتقــي في الجنــة ب

كان دائمــا يقــول لــي أشــعر أننــي ســأعيش هنــا في طريــق البــاب وأمــوت هنــا، مــع أنــه لــم 

يكــن يحــب هــذه المنطقــة وقــد ســكنا فيهــا مجبريــن بســبب الأوضــاع الماديــة الصعبة.

ــب  ــه فأصي ــدى دبابات ــدا إح ــدو قاص ــس في الع ــو منغم ــاب وه ــق الب ــهد في طري استش

بطلقــة في رأســه  وقــد قــال لــه بعــض الشــباب الذيــن كانــوا معــه بعــد اشــتباكهم مــع 

العــدو: لننســحب فقــال: أنــا لــن أولــي الدبــر وكان استشــهاده أمــام الجامــع الــذي رأى في 

المنــام أن ورقــة خضــراء ســقطت أمامــه ولــم أتمكــن مــن رؤيتــه فقــد بقيــت جثتــه عنــد 

النظــام.

بقيــت جثتــه عشــرة أيــام ثــم ســمح النظــام بدفنــه وكانــت رائحــة المســك تفــوح منــه ولم 

يتغيــر لونــه وقــد أخبرنــا بذلــك جارنــا الــذي دفنــه وهــو رجــل كبيــر الســن كان قــد رجــع إلى 

المنطقــة بعــد اســتياء النظــام عليهــا فلمــا شــاهد جثتــه عرفــه ولــم يظهــر ذلــك خشــية 

على نفســه مــن الشــبيحة.
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أحســب زوجــي مــن الشــهداء الصادقيــن إن شــاء الله زارنــي في المنــام أكثــر من مرة فأشــعر 

أنــه حــي معنــا ويعــرف ظروفنــا وربمــا عانيــت مــن بعــض الشــدائد فزارنــي وكلمنــي في 

المنام.

كان يتكلم بالفصحى ويطلب منا ذلك .

كان حنونــا طيــب القلــب قبيــل استشــهاده جــاء إلينــا وهــو منشــرح الصــدر وكانــت الأوضــاع 

صعبــة جــدا والقصــف شــديد فأفطــر معنــا وأخــذ يطعمني بيــده ثم أجــرى بعــض الإصاحات 

في المنــزل ثــم غــادر على عجــل فشــعرنا أنــه ضيــف، شــاهد صهــره وهــو خــارج مــن البيــت 

فقــال لــه: اهتــم بزوجــة عمــك، وقــد أخبرنــي صهــري أن زوجــي كان يركــض ركضــا وكأنــه 

على موعــد مــع الشــهادة.

ــتجيب  ــن والله يس ــدق ويقي ــن الله بص ــب م ــه ويطل ــح على الله في ــاء ويل ــب الدع كان يح

دعــاءه طلــب مــن الله مــرة بندقيــة فرزقــه الله بثــاث .

كان عفيفــا جــدا فعندمــا تســلم الإمامــة والخطابــة والأذان في جامــع عــروة كانــت أوضاعــه 

الماديــة صعبــة وعملــه واقــف ومــع ذلــك لــم يكــن يرضــى أن يأخــذ مــن صنــدوق المســجد 

قرشــا ولــم يكــن يتقاضــى راتبــا مــن أحــد على ذلــك مــع أنــه كان قائمــا بأمــور المســجد 

كامــاة حتــى أنــه كان ينظــف الخــاء فيــه كان زاهــدا يخــاف مــن الحــرام والشــبهات جــدا 

رحمــه الله وتقبلــه في الشــهداء.

استشهاده: 

أخبرنــي أخــوه فقــال: قبــل الخــروج مــن حلــب بشــهر تقريبــا وبعــد ســقوط منطقــة هنانــو 

والبحــوث العلميــة صرنــا نرابــط في طريــق البــاب وفي إحــدى المــرات ذهبنــا ســوية إلــى 

قاضــي عســكر وتفقدنــا البيــت وفي طريــق العــودة قــال لــي: اشــتقت إلــى الجنــة وأســأل 

الله أن يتقبلنــي شــهيدا وأن أكــون ممــن يضحــك الله لهــم.
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وفي نوبــة مــن النوبــات كنــت أنــا وهــو في نقطــة الربــاط فتقــدم الجيــش وكان الشــيخ 

عــاء نائمــا بعــد أن أنهــى رباطــه فاســتيقظ واشــتبكنا مــع الجيــش ثــم وصلــت مــؤازرات 

فأخــذ ســبعة أو ثمانيــة مــن المجاهديــن وتبايعــوا على المــوت وأراد أن ينغمــس في خاصرة 

الجيــش النصيــري فقلــت لــه: دعنــي أذهــب معكــم فقــال: لا، ابــق مــع الشــباب هنــا ثــم 

انطلــق فانغمــس في صفــوف العــدو وكان هنــاك دبابــة للعــدو فصعــد على ظهرهــا وأخــذ 

يحــاول فتحهــا ليقتــل مــن بداخلهــا فأصيــب بطلقــة قنــاص ارتقــى على أثرهــا شــهيدا 

وبقــي جســده عنــد الجيــش ولــم يتمكــن المجاهــدون مــن ســحبه وعــاد باقــي المجاهديــن 

وقــد اســتمر الاشــتباك مــع الجيــش مــن الســاعة الثامنــة مســاء إلــى الرابعــة فجــرا وكان 

انغماســه مــع إخوانــه في الحاديــة عشــرة ليــا .

تدفــن وبعــد أن عــاد بعــض النــاس إلــى منازلهــم بعــد ســيطرة الجيــش على المنطقــة كان 

مــن ضمــن العائديــن رجــل مســن يعــرف أخــي جيــدا كونــه إمــام مســجد عــروة وكان الرجــل 

يصلــي فيــه فقــال هــذا الرجــل للشــبيحة)وهم أقربــاء الشــيخ عــاء مــن جهــة أبيــه(: دعونا 

ندفنــه فقالــوا لــه: اتركــه حتــى تأكلــه الــكاب فظــل عشــرة أيــام ملقــى في الشــارع ثــم 

ســمح الشــبيحة للرجــل بدفنــه فذهــب إليــه فوجــد الــدم لا يــزال حــارا وتنبعــث مــن رائحــة 

زكيــة فأخــذه ودفنــه في إحــدى الحدائــق.

ــــ وكان قبــل ذلــك يرابــط معــه ويعلم  وقــد رآه بعــض إخوانــه في منامــه بعــد استشــهاده ـ

أن الشــيخ عــاء يريــد أن يتــزوج ـــــ رآه مــع شــهيدين آخريــن فســأله: كيــف حالــك يــا أبــا 

محمــد؟ فقــال: مســرور جــدا، فقــال لــه: هــل تزوجــت؟ فقــال: عنــدي زوجــات كثيــرة ثــم قــال 

لــه: بلــغ الإخــوة وقــل لهــم: هنيئــا لمــن يضحــي لأجــل الديــن.

الخاتمــة: هــذه ســيرة رجــل بــاع الحيــاة الدنيــا و آثــر مــا عنــد الله وعمــل لدينــه وجاهــد في 

ســبيله ــــ نحســبه والله حســيبه ــــ حتــى رزقــه الله الشــهادة فرحمــه الله وغفــر ذنبــه 

ــه  ــى الله علي ــد صل ــلين محم ــيد المرس ــع س ــه م ــا ب ــه وجمعن ــه وأعلى مقام ــع درجت ورف

وســلم في جنــة الخلــد.
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